
 

 

 

 

 رثاء الزوجة في الشعر العربي والفارسي

 ضوء المدرسة الأمريكية ىعل ،جرير بن عطية وخاقاني شرواني نموذجا

 *نعيم عموري
 أهواز شهيد بجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها مشاركأستاذ 

 

 (3/6/2018؛ تاريخ القبول:  22/10/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

أصـدق العواطـف؛ في الشـعر العـربي القـديم كـان ر ـاء الأب، والأمّ، والأخ، والأخـ ، والزوجـة لكـن            يحتوي الر اء على

ر اء الزوجة بالنسبة لر اء الزوج كان ضئيلاا جدّاا، ر اء الزوجة في الأدب الفارسي موجود أيضاا، هذا البحت يـدرس  

المدرسـة الأمريكيـة في الأدب المقـارَن وعلـى     ر اء جريـر بـن عطيـة لزوجتـ  ور ـاء شـاعر شـروان خاقـاني لزوجتـ  وفِـق           

أسـاس آراء "رنيــ  ويليــك" يهــدف هــذا البحــت إلى دراســة المشــتركات الأدبيــة والإقافيــة في الأدبــين العــربي والفارســي   

القـديمين واللــذين كانـ  ومــاتزال بينـهما مشــتركات موضـوعية، توصّــل هـذا البحــت إلى قلـّة ر ــاء الزوجـة في الشــعر        

ا في الشــعر الفارســي، وعلــى أســاس المدرســة الأمريكيــة فــإنّ  قافــة الشــاعر مهمّــة جــداّا في تقََبُّــل هــذا   العــربي وكإرتهــ

لأنّ الشـاعر   ؛المضمون الأدبي وأنّ التعقيد والخشونة اللغوية عند جرير وخاقاني في ر ائهما لزوجتيهما قد لَانَ وسـهُلَ 

وعوَيـل علـى مـَن أحبهّـا بصـدق، وهـذا الصـدق انعكـس في شـعر          في أصدق حالات  الشعرية وهو في حالة مزُريـة وبكُـاء   
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 ةمقدم

للمرأة منـذ القـدم دور هـامّ وفعـّال في الحيـاة البشـرية وتكاتفـ  الرجـل في عسـيرات الحيـاة           »

الأمر هي طول التـاريخ كانـ  تتـةلم بـالتمييز الجنسـي وتعتـق        وصعوباتها على الرغم من هذا

السلبية إليهـا، حيـت المـرأة نفسـها      ونية بالنسبة إى الرجل، واستمرت هذ  النظرةهامشيةا ود

لا تهتمّ المدرسة الأمريكية باختلاف اللغـة، ولا   (409 :هـ1436 )خزعلي وأونق، «اعتقدت بدونيتها

ــاب         ــتلاف أو تشـ ــد الأدبي واخـ ــا النقـ ــة يهمهـ ــي مدرسـ ــا هـ ــتركة وإنمـ ــوعات المشـ ــتمّ بالموضـ تهـ

الاجتمـــاعي والفكـــري ى درس الإقافـــة المنتمـــي لهـــا الأديـــب، تـــدرس مســـتوالإقافـــات، فهـــي تـــ

الإقـافي، فهـذ  المقالـة    ى النقد الأدبي والمسـتو ى لضديبين أو الشاعرين، وركّز "رينية ويليك" عل

لا تــدرس اخــتلاف اللغــة ولا تشــاب  الموضــوع وإنمــا بنظــرة نقديــة تــدرس الاخــتلاف والتشــاب     

بن عطية الشاعر العربي الأموي وبين خاقاني شـرواني الشـاعر    الشاعرين جريرى الإقافي لد

الإقافي والبيئة الاجتماعية والفكرية الل ينتمي إيها كلّ مـِن  ى الفارسي ويدرس البحت المستو

الشــاعرينِ؛ جريــر وخاقــاني في موضــوع ر ــاء الزوجــة، فالمر يــات أشــرف الأشــعار في الــذاكرة  

في وجدان المتلقِّي، لأنهـا تتسـم بحـرارة التجربـة وقـوة الأداء       الشعرية العربية، وأكإرَها تة يراا

الشعوري، وإذا كان هذا الر اء موج ها لأحد أفراد الأسرة سيكون في قمة التة ير في العواطـف  

الجيّاشــة، هــذا وإذا كــان الشــاعر ير ــي زوجتــ  وحبيبتــ ، هــي مكمــن الحــب  ومعدنــ  وســكينت   

دهرُ منــ ، فالشــاعر ينـتفض انتفاضــة عاطفيــة شــعورية يُبكــي مَــن  وطُمةنينتـ ، حيــتُ سَــلَبَهَا ال ــ

حول  ولو مرَّت قرون، هذا حال الشاعر جرير بن عطية في ر ائ  لزوجت  خالدة والـل بكاهـا   

بُكاء مُرّاا وهكذا ر اء خاقاني شرواني الشاعر الفارسـي، فلَـَانَ طبـع هـذين الشـاعرين اللـذين       

حـب  الحليلـة، وتفجـّرت عواطفهمـا     ى سلوب وَرَانَ قلبهما علَيتصفان بصعوبة القول وخشونة الأ

 ونحبا عليهما وحُقَّ لهما النحيب.

ر     ى المدرسـة الأمريكيـة في الأدب المقـارن وعل ـ   ى هذا البحـت يرتكـز عل ـ   مـا ذهـب إليـ  المُنظّـِ

الأمريكي"رينيــ  ويليــك" يهــتم البحــت بالنقــد وفــق المدرســة الأمريكيــة وبإقافــة للشــاعرين في      

دراسـة المشـتركات الإقافيـة والأدبيـة،      بهـدف سة ر اء الزوجة عنـد جريـر وخاقـاني وذلـك     درا

 الر ـــاء لغــة واصـــطلاحا والر ــاء في الشـــعر العــربي والفارســـي وإلى    فقــد تطـــرّق البحــت إلى  

المدرسة الأمريكية منتهياا بر اء جرير وخاقاني ومقارنة الر ائين وخاتمة. انطلـق هـذا البحـت    

 التالية: لةالأسئمِن منطلق 
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 ضوء المدرسة الأمريكية؟ى الر اء عند جرير وخاقاني على كيف تجلّ -

 ما هي المرتكزات الأساسية في هذ  الدراسة المقارنة للشاعرين؟ -

 فرضيات البحت

ــة تجلـّ ــ   - ــق المدرســـة الأمريكيـ ــق  قافتـــهما وبيئتـــهما      ى وِفـ ــاعرين مـِــن منطلـ ر ـــاء الشـ

لبيئة الاجتماعية والتقاليد الموجودة آنذاك الاجتماعية وما كان لهما وما عليهما مِن ا

حيت جرير يبدأ باستحياء لر ائ  الموجع وخاقاني يُدخل العناصـر الشـعبية كالحسـد    

 في ر ائ  سبباا لموت زوجت .

المرتكزات الأساسية هي المشتركات في شخصية جريـر وخاقـاني مـِن جهـة والمشـترك       -

ــن جهــة أخــر   ــن عُقــدة   ؛ كلاهمــا جيالموضــوعي في ر ائهمــا مِ ريــر وخاقــاني يُعــاني مِ

الــنقص والحقــارة بســبب ظلــم المجتمــع لــ ، بســبب الفقــر أو حقــارة النســب أو كإــرة    

الأعــداء، أمــا المشــترك الموضــوعي في الر ــاء فهــو ذكــر الخصــال الحميــدة للزوجــة         

 المتوفاة، صدق العاطفة وسهولة أسلوبهما.

 خلفية البحت

بحت بهـذا العنـوان وأنـ  جديـد ولـ  السـبق       ى عإر علفي بحإي ودراسل حول هذا العنوان لم أ

في هذا المضمار، لكن هناك دراسات تناول  خاقاني لوحـد  أو مقارنـة مـع شـاعر غـير جريـر       

 وهكذا دراسات حول جرير لوحد  دون خاقاني ومنها:

ــدرمر ى جســتار»مقالــة: ى ورملكشــا ، ومرتض ــپ غــر لأ ــد« شــرواني خاقــاني يهــا  ي

ش( 1394جامعة طهـران عـام )   ،يبلاغ وادبي ، مجلة يخسرو ، محسر

 ومقالــة: الدراســة المقارَنـة. ى لم تُركـز عل ـ و الر ـاء في أشـعار خاقــاني   هـذ  المقالـة تطرّقــ  إلى  

آنيتــا خـــالقي بمجلـــة  و لشــيرزاد طـــايفي، « شـــرواني خاقــاني  نقــد روانكاوانـــ   »

ش( درســ  هــذ  المقالــة ر ــاء 1393) ن، عــامنقــد أدبي وبلاغــ ، جامعــة طهــرا 

الدراسـات المقارنـة وفي المقـالتين دراسـات      مكتـب النقـد النفسـي ولم تتطـرق إلى    ى خاقـاني عل ـ 

 يبررس ـ» حول ر اء خاقاني بصورة عامةّ وذكـر البـاحإون أنـواع الر ـاء عنـد خاقـاني. ومقالـة:       

رب وحسـن خلـف بمجلـة    لعبـاس ع ـ  «فرزنـد  در  خاقـاني ي وابن روم ـ يها مر ي  يتطبيق

ش( وفيهــا دراســة حــول ر ــاء 1391جامعــة رازي كرمانشــا ، عــام ) يكاوشــنامةادبيّات تطبيقــ
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ة ي ـسـة مر  ي  بر مقايبا تك عربيي ودر ادب فارس يي  سرايمر :»الشاعرين لإبنيهما. ومقالة 

، انيكرم زدان ي آرزو و ا،ين محسر لناصر «شرواني ة خاقانييمر ي وابوالحسن تهام

ر اء الزوجات » ش( بمجلة أدبيات تطبيقي كرمان درسا فيها ر اء الإبن، ومقالة:1387عام )

م( يبحـــت 2012لمحمـــد مظلـــوم مجلــة الكوفـــة، عـــام ) « ومشــكلة الجنـــدر في الإقافـــة العربيــة  

ر ـاء  »الباحت حول ر اء الزوجات في الشعر العربي مـِن جهـة الإقافـة العربيـة وأيضـا رسـالة:       

لآمـال العـودة   « الشعر العربي الحديت ديوان حصاد الدمع لمحمد البيومي أنموذجاالزوجة في 

( درس  فيهـا ر ـاء   اتون عام )د سليمان أبو عاذرة بجامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا.

دراســـة تلـــمّ شمـــل جريـــر وخاقـــاني في ر ائهمـــا  ى محمـــد بيـــومي فكمـــا نلاحـــظ لم أعإـــر عل ـــ

 لزوجتيهما.

 حاًالرثاء لغة واصطلا

الر ــاء في اللغــة مشــتق مــن الفعــل )ر ــى( يقــال ر ــى الميــ  ر يــاا ور ــاء ور ايــة ومر ــاة ومر يــة   

بـن  ا)بمعنى بكا  بعد موت  وعدد محاسن ، ور ـى لـ  بمعـنى ر ـ  ورق لـ ، والر ايـة: النواّحـة        

ــي(  م:1996 منظــور، ــادة ر  ــ  وذكــر محاســن  وفضــائل        م ــةبين المي والر ــاء في الاصــطلاح: هــو ت

  وتصــوير مــا يتــرك فقــد  مــن أ ــر في القلــوب مــن أســى وحســرة وفــزع. وأمّــا معنــا  في  أخلاقــ

ذكر في اللفـظ مـا   ي ـ المَرا ي والنّع ِ فرقٌ إلـّا أن  ينس بيل» قول قدامة بن جعفر:يالاصِطلاح، ف

 ولا دُ في المعـنى ي ـزيس ي، وهـذا ل ـ «ومـا أشـب  ذلـك   ى وقَض َـى كانَ وتولّ»أنّ  لهالك مإلُ  ىدلّ عليَ

قـال: ذهـب الجـودُ، أو    يالرَّ ـاء، كـةَن   ى دل  عل ـي ـ مَسـلَك آخـَرُ   ينسلََك في التةبي من . وقد نقصي

 (59 م:1934قدامة بن جعفر، ) .أشب  ذلك وما بعد ؟ مَن للجود

 الر اء في الشعر العربي

يومنـا هـذا، وكـان مـن أغراضـ  الرئيسـة        عرف الشـعراء العـرب الر ـاء مـن قبـل الإسـلام إلى      

اعراا لم ينظم في ، لأنّ  صورة صادقة لعمق العلاقات الاجتماعية ومرآة تـنعكس  وقلما تجد ش

عليها العاطفة المشبوبة تجا  المر ي. إذ كان النساء والرجال جميعاا يندبون الموتى، كمـا كـانوا   

يقفون على قبورهم مؤبنين لهم مـُإْنين على خصالهم وقـد يلطـون ذلـك بـالتفكير في مةسـاة      

ولقد كان نقاد العرب  .عجز الإنسان وضعف  أمام الموت وأن ذلك مصير محتوم الحياة وبيان

القدامى يـرون في الر ـاء بابـاا مـن أبـواب المـديح؛ باعتبـار أن الرا ـي يعـددّ مناقـب الميـ  الـل             
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لأنّ  بفقد  للمي  قد فَقَدَ تلك المناقب والحسنات ولذلك نـرى   ؛تدعو الإنسان إلى البكاء علي 

أنـ  لـيس بـين المر يـة والمدحـة فصـل إلا أن يـذكر في اللفـظ مـا يـدل           »ن جعفر يرى أن قدامة ب

وروي عـن الأصـمعي أنـ      نقـد الشـعر(   نقلا عن قدامة بـن جعفـر،   ؛9 :ـه1401 )حوّر، «على أن  لهالك

بن ا) «لأننا نقولها وقلوبنا محترقة» سةل أعرابياا عن المرا ي: ما بالها أشرف أشعارهم فقال:

ويرتكز الر اء علـى العاطفـة بـل يمكنـالقول إنـّ  أصـفى أنـواع الشـعر          (3/183ج م:1983 عبد رب ،

لأنّ  يستمد مادت  من القلب ويعق عن الشـعور   ؛نسانيةالعاطفي وأكإرها اتساقاا مع النفس الإ

يجد في  الشاعر متنفساا عما يكن  قلب  من آلام وأشجان يؤطرها بآراء سامية عميقة، وكلمـا  

قــة بــالمر ي متينــة جــاءت القصــائد أكإــر قــوة وأصــدق عاطفــة، ولم يــنظم شــعراء     كانــ  العلا

العربيــة الأوائــل قصــائد خاصــة بالر ــاء بــل تكــاد الموضــوعات تشــترك في القصــيدة علــى وفــق   

لأنَّ  ؛نظام خاص سارت علي  القصائد العربية وكإيراا ما يقتـرن شـعر الحماسـة بشـعر الر ـاء     

ائ ، ومن أقدم نماذج الر اء في الشعر العربي قول العـوام بـن   الشاعر كان يقصد الإةر من ر 

 (164 م:1960 )المرزباني، كعب المازني في ر اء زوجت :

ــكِ فَإنَِّـــــــــ ُ     ــي لَـــــــــا تَبـــــــ ــ ُ لِقَلبِـــــــ  فَقَلـــــــ

ــ ُ    ــ ُ وَإنَِّـــــــ ــا بَقِيـــــــ ــاكٍ مَـــــــ ــإنِ ي لَبَـــــــ  فَـــــــ
 

 كَـــــــذَاكَ الَّليَـــــــالِي طوُلُهَـــــــا وَقَصِــــــــيرُهَا    

 كَإِيرُهَــــــــا  لَةَســــــــوَأ عَبَــــــــرَاتِ الر جَــــــــالِ  
 

ومنِ أصدق وأوجع ما قيل في ر اء الزوجة في الشعر العربي ر اء عمرو بن قـيس بـن مسـعود    

 المرادي الذي خاطب ابنت  أو أخت  سعُيد حيت يدعوها إلى إقامة مةتم على زوجت  سعدى:

ــومِي عَلَــــ ــ  ــعدَى سُــــــعَيدُ قُــــ  فَبَكِّهَــــــاى سُــــ

ــ     ــد قَرَحَـ ــرَّوضِ قَـ ــبَاء  الـ ــةتَمٍ كَضِـ ــي مَـ  فِـ
 

 فَلَســـــــ ُ محُصِـــــــيةا كُـــــــل  الـــــــذِي فِيهَـــــــا  

ــاء  عَلَـــــ ــ  ــن البُكُـــــ ــعدَى مِـــــ ــاى سُـــــ  مَآقِيَـــــ
 

(327 :اتون د )الجبوري،  

الشــعر العــربي يزخــر بر ــاء الزوجــات وهــذا مــا جــاء في مرا ــي الزوجــات في  اســة أبي  

 وتستمر صورة الر اء بهذ  الطريقة طيلة عصر ما قبـل الإسـلام   (131 م:2012 )النورسي،تمام 

إلى أن هذا الغرض قد تطور في العصر الإسلامي، وأخذ يحمل معاني القرآن الكـريم وروحـ    

وظهــرت مفــردات جديــدة مســتمدة مــن روح العقيـــدة الإســلامية مــن تلــك ألفــاظ الشـــهادة          

والجهاد والجنة والنار وما إلى ذلك من مفردات دخل  الشعر الاسلامي بصورتها الجديـدة،  

اسـتحياء وذلـك بسـبب    ى عر العـربي قليـل جـداّا وكـان ر ـاء الزوجـة عل ـ      أما ر اء الزوجة في الش

الشـاعر أن طفـلاا أو   ى ومـِن أشـدّ الر ـاء صـعوبة عل ـ    » محدودية المضمون كما أشار إبن رشيق:
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ولربّما قلة الر اء بسبب قدسية العلاقـة الزوجيـة والخصوصـية الـل      (2/15ج م:1963) «مرأةا

رف الاجتمــاعي لا يُجيـز هــذا النـوع مـِن الر ــاء وبهـذا الســبب     تتمتـع بهـا هــذ  العلاقـة وأنّ الع ُـ   

 عاب الفرزدق ر اء جرير في زوجت  وعيّر :

 إنَّ الز يـــــــــــــــــارَة في الحيـــــــــــــــــاةِ ولا أرَى

 ورَ يْتَهَــــــــــــا وفضَــــــــــــحْتَها في ققِهَــــــــــــا  
 

 مَيْتَـــــــــــاا إذا دَخَـــــــــــلَ الُقبُـــــــــــورَ يُـــــــــــزَارُ 

 مــــــــا مِإْــــــــلَ ذلــــــــكَ تَفْعــــــــلُ الأخْيــــــــارُ    
 

(1/375ج :اتون د )الفرزدق،  

ولعل الفرزدق في هذا يعق عن اتجا  فكـري للمجتمـع، حـتى لـو تقـدم هـذا المجتمـع زمنيـا         

 وحضاريا، إلا أن تلك النظرة لر اء المرأة لم تنل حظا من هذا التطور.

 الر اء في الشعر الفارسي

 الر ـاء في الشـعر الفارسـي لـ  تـاريخ طويـل ونشـة مـع الشـعر الفارسـي وهنـاك مـراثٍ للشــعراء            

ــي إلى  ــرس تنتمـ ــية؛       الفـ ــاطير الفارسـ ــرت في الأسـ ــي ذُكـ ــذ  المرا ـ ــلام، هـ ــل الإسـ ــر ماقبـ عصـ

 ش:1371 )افسـري كرمــاني،  كنمــوذج مـن الر ـاء الفارســي لعصـر مـا قبــل الإسـلام     « مرزكـو »ر ـاء 

في الأساطير الفارسـية تـدخل في إطـار الر ـاء في الـزمن القـديم       « زرير»و «سياوش»ور اء ( 16

المرا ي  (20 ش:1368 )امامي، ذُكرت هذ  المرا ي في الشاهنامة للفردوسي للر اء الفارسي وقد

كإــرت في العصــر الإســلامي بعــد رودكــي ومِــن أقــدمها ر ــاء لأبي الينبغــي ومحمــد بــن وصــيف   

 ش:1394 وآخـرون،  )غـر  يي بخـارا  خ ابي العبّاس فضل بن عبـّاس ربـنج   يالسيستاني، وش

ــرس به ـــ   (78 ــعراء الفـ ــدد الشـ ــمَّ تعـ ــه   ـُ ــي للشـ ــاك مرا ـ ــمون فهنـ ــيذا المضـ ــيد البلخـ ي ، وفرخـ

ــد الشــرواني ، وخاقــانيي، والنظــاميالطوســي ، وفردوســســتانييالس ل يــن إناعي، وكمــال ال

 كرمـاني،  ؛ ؛)محسـر نيـا   ، وحـافظ وغيرهـم  ي، ومسعود سـعد سـلمان، وسـعد   الإصفهاني

 زوجت .وما يهمنا في هذا البحت هو ر اء خاقاني شرواني ل( 177 ش:1388

 يةالمدرسة الأمريك

مِن الاتجاهات النقدية الل تعارض  مواقعها النظرية والتطبيقية تعارضاا شديداا مع الاتجا  

التــاريي في الأدب المقــارن ذلــك الاتجــا  النقــدي الــذي يُعــرف "بالنقــد الجديــد  
1

" فقــد  ــل 

ها الفلسـفية والنظريـة   ريني  ويليك، وهو أبرز ممإلي هذا الاتجا  على دراسـات التـة ير وأسس ـ  

                                                      

1. New Criticism 
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وتطبيقاتها ودورها، لقد وجّ  ويليك إلى دراسات التة ير وإلى المدرسة الفرنسية التقليديـة في  

الأدب المقــارن نقــداا لامإيــل لــ  في حدتّــ ، ونســف أســس تلــك المدرســة ومرتكزاتهــا. فقــد أخــذ   

، كــالنزعتين  عليهــا أنهــا مــن الناحيــة النظريــة مإقلــة بةعبــاء فلســفات القــرن التاســع عشــر          

التارييــة والوضــعية، وأنهــا تتعامــل مــع النصــوص الأدبيــة بصــورة خارجيــة، وفي منــةى عــن       

أدبيتها، ولا تتعامـل مـع الأبعـاد الداخليـة لتلـك النصـوص، أي مـع جوهرهـا الفنـّي والجمـاي.           

قـات  وبهذ  المناسبة ذكّر ويليك زملاء  الفرنسيين التقليديين بةنّ العمـل الأدبي "بنيـة ذات طب  

من الرموز والمعاني المستقلة تمام الاسـتقلال عـن العمليـات الـل تـدور في ذهـن الكاتـب أ نـاء         

 (47 م:1999 )عبـوّد، التةليف، ولذا فهي مستقلة أيضاا عن المؤ رات الل قد تكون شكلّ  ذهن " 

 دراسة الأدب خلف حدود بلد معـين، ودراسـة العلاقـات بـين الأدب مـن     ى كد ريني  ويليك علؤي

 ، وذلـك مـن مإـل الفنـون )كالرسـم     يمن المعرفة والاعتقاد من جهـة أخـر  ى جهة ومناطق أخر

النح  والعمارة والموسـيقي والفلسـفة، والتـاريخ، والعلـوم الاجتماعيـة )كالسياسـة والاقتصـاد        و

والاجتماع(، والعلوم، والديانة وغير ذلك. وباختصار، هـو مقارنـة أدب معـين مـع أدب آخـر أو      

في  (50 م:1999 )الخطيــب، مــن التعــبير الإنســاني ى ومقارنــة الأدب بمنــاطق أخــر  ،يآداب أخــر

 م:1999 )عبـوّد،  الحقيقة المدرسة "الأمريكيـة" اهتمـ  بدراسـات "التـوازي والتقابـل" بـين الآداب      

إلا أنّهـــا لم تكتـــفِ بنقـــل اهتمـــام الأدب المقـــارن مـــن العلاقـــات الخارجيـــة إلى العلاقـــات  ( 31

بل صطّ  ذلك إلى المطالبة بةن تنفتح الدراسات المقارنة على نوع آخر مـن  الداخلية لضدب، 

 المقارنات، ألا وهو مقارنة الأدب بالفنون والعلوم وحقول المعرفة والوعي الإنساني الأخرى.

 مقوّمات ومِن أهمّها:ى المدرسة الأمريكية ترتكز عل

متســاوية في القيمــة والعطــاء،  جميــع الآداب والإقافــات المختلفــة  ى مقولــة أخلاقيــة تــر  -»

  قافة.ى أدب، أو سيطرة  قافة على وترفض مبدئياا تميز ددب عل

الآداب والإقافـات المختلفـة، وتفهـم التـراكم الإقـافي      ى مقولة سياسية تنادي بالانفتاح عل-

 والأدبي المختزن عقة مسيرة التاريخ الإنساني.

اخـتلاف فضـاءاتها الزمانيـّة    ى دبيـة عل ـ مقولة نقدية وتنظيرية تقول بوحـدة الظـاهرة الأ  -

؛ 69-68 ش:1391 ،)« والمكانيـة واخـتلاف تشــكيلاتها اللغويـة واخــتلاف حـدودها القوميّــة    

 .(21-20 ،نقلا عن رضوان
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 تحليل ر اء الزوجة عند جرير وخاقاني

ن ر ـاء  كان جرير من الشعراء السباقين الذين ر وا زوجاتهم، ولعل  أجرأ من فعل ذلك، فلم يك ـ

الزوجة أمرا يقبل عليـ  الشـعراء بيسـر، ولعـل السـبب الـذي كـان يحـول دون ذلـك، الخصوصـية           

الشديدة بين الرجل وزوج ، وليس الشاعر فقط من يحظر علي  التكلم عن تلك العلاقة، بل إن 

الإنســان العــادي كــان يتحــرج مــن ذكــر أبســط الأمــور بينــ  وزوجــ ، وعلــى ذلــك فالشــاعر أكإــر       

دما يتحدث عن تلك العلاقة، فهو ناطق رني للعادات والتقاليـد، ومـن الصـعوبة أن    مساءلة عن

يتجــاوز هــذا العــرف، ومــن ناحيــة أخــرى، أن المجتمــع يــرفض جــزع الرجــل، وإظهــار ضــعف  في      

مطلق الأحوال، فكيف ب  يقبل هذا الجزع على زوجتـ ؟ هـذ  الأسـباب الاجتماعيـة وغيرهـا ممـا       

عــربي شــاعرا  كــان أو غــير شــاعر مــن النظــرة إلى المــرأة، حالــ  دون  لا يــزال يقبــع في أعمــاق ال

لخاقــاني الشــرواني حيــاة تشــب   ر ائهـا بالحماســة نفســها الــل رُ ـي بهــا الرجــال وحــتى الأبنـاء.   

حيــاة جريــر بــن عطيــة، مــن فقــد زوجتــ  إلى فقــد ابنــ ، كلاهمــا فقــد الزوجــة والابــن وكلاهمــا   

يعيش ب ، جرير بسبب نسـب  وخاقـاني بسـبب فقـر أبيـ        يشعر بنوع من النقص في المجتمع الذي

وبســبب أنّ المجتمــع آنــذاك كــان ينظــر إليــ  نظــرة دونيــة وأنّ والدتــ  مســيحية هــذا مــايفُهم مــن    

ــاد كــإيرون منــهم الشــاعر عنصــري ولجريــر أيضــا منافســون     أشــعار  ولخاقــاني منافســون وحسّ

ني أنهـا لغـة معقـّدة وصـعبة وعقُـدة      منهم الفرزدق والأخطل وغيرهمـا، فـالمعروف عـن لغـة خاقـا     

الحقــارة والمصــائب الــل ألّمــ  بخاقــاني جعلتــ  يــبر أشــعار  علــى المعــاني الغامضــة والتعــابير        

الجديدة ويغرق في الوصف ويكُإرُ مـن التشـبيهات الغريبـة، ومـن أهـم  ميـزات شـعر  الإغـراق في         

البسـيطة السـهلة حـتى يحُـدث     استخدام التناسب اللفظي والمعنـوي وكـان يتصـرف في المضـامين     

ــ  أفــرد لر ــاء       تعــبيراا جديــداا ونلاحــظ هــذ  التعــابير الجديــدة منُشــئة مــن معانيــ  البســيطة وانّ

زوجت  قصائد عدةّ ولكـن جريـر لعلـى جرأتـ ل لم يفـرد لر ـاء زوجتـ  قصـيدة كاملـة، بـل هجـا            

ي بقصـيدة مسـتقلة   فيها غريمـ  الفـرزدق، وهـذا مـا يؤكـد أنَّ الزوجـة لم تحـظَ في العصـر الأمـو         

تر ى فيها، وفي ذلـك تجسـيد للسـياق الاجتمـاعي الـذي تعكسـ  أعمـال الشـاعر، وفي ر ـاء جريـر           

زوجت  يكون قد فتح بابا كان الشعراء يشون ولُوُجـَ ُ وهـو ر ـاء الزوجـة، غـير أنـ  لم يسـلم مـن         

ا الأمـر يـبين   تعرض  للسخرية من الفرزدق الذي عيرّ  بر ائها كما سبق  الإشارة إلى ذلك. هذ

الاختلاف الإقافي في المجتمعين العربي والفارسي، وهذا الاختلاف يرجـع إلى البيئـة الاجتماعيـة    

للشــاعرين، فجريــر عــاش في بيئــةٍ صــحراوية خشــنة وخاقــاني تــنعمّ عنــد الســلاطين، وجريــر لم  

ــ  الشــاعر بــين أحضــان الاستســلام والضــعف             ــذي يرتمــي في ــك النحــو ال ــ  علــى ذل ــرثِ زوجت ي



  75 ضوء المدرسة الأمريكية ىعل ،جرير بن عطية وخاقاني شرواني نموذجا؛ زوجة في الشعر العربي والفارسيرثاء ال

 

لضياع، بل جاء ر اؤ  رزينا، وكان في  متماسكا في حزن ، وسوَّلا ر اء  في القصـيدة الـل ظهـر    وا

فيها استحياؤ  من البكاء عليها وزيارتها، وهنا أيضا تتجلـى القيـود الاجتماعيـة تلـك الـل ترفـع       

 قيما وتحط أخرى، ور اء الزوجة لم يكن مـن الموضـوعات الشـعرية الـل ترفـع قـدر الشـاعر، إلا       

ــة تتوحــد في         أن جريــراا ر اهــا في أربعــة وعشــرين بيتــا، ويمكــن عــدّ هــذ  الأبيــات قصــيدة  كامل

موضوعها، إلا أنها تبقى غير مستقلة الغـرض، ممـا يؤكـد أن ر ـاء المـرأة لم يكـن مـن الأغـراض         

ون د )أبوعـاذرة،  الل يحفل بها المجتمع، وكذلك الشاعر العربي الـذي يمإـل صـدى لـروح المجتمـع     

 :ـلأنَّ المجتمع آنذاك لا يتقبلّ فكرة ر اء الزوجة، حيت بدأ قصيدت  ب ؛(26-25 :ات

ــتِعبَارُ   ــاجَنِي اِســـــــ ــاءُ لَهَـــــــ ــا الحَيَـــــــ  لوَلَـــــــ
 

ــزَارُ    ــبُ يُـــــــ ــقَكِ وَالحَبِيـــــــ ــزُرتُ قَـــــــ  وَلَـــــــ
 

(156 م:1999 )جرير،  

اسـتخدام  ى سـببا للحيـاء أنـّ  عـلاوة عل ـ    ى أما خاقـاني ينـدب بصـوت شـجيّ زوجتـ  ولا يـر      

المعــاني ويبــدع فيهــا ولربّمــا يُحــدث غموضــاا في فهــم أشــعار ، إنّــ  لم  ى ات كــان يُغــيرُ علــالمفــرد

يحترم القدماء من الشعراء ومن شعراء زمان  إلاّ سنائي وهذ  الأنانيـة سـبّب  إزعـاج الكـإير     

من شعراء عصر ، يستخدم خاقاني التعابير الغريبة والوحشية والغاضبة وانّ  تبـع سـنائي في   

وزهد  لكن لغة خاقاني خشنة وحشية واللغة الناعمة المرنـة عنـد حـافظ الشـيرازي لا     عرفان  

هذ  اللغـة الصـلبة والقويـة عنـد خاقـاني؛ وراء المحسـنات اللفظيـة والمعنويـة         ى مستو تصل إلى

والتشـبيهات والاسـتعارات والكنايــات الجميلـة هنـاك شخصــية خاقـاني الـل تظهــر علينـا مــن        

، نلاحظ العناصر الإنسانية بكإرة في هجو  ومرا ي  وتقلّ هذ  العناصـر  وراء تعابير  العجيبة

ــ  يبتعــد عــن الغمــوض فيهــا     في غزلــ ، ولا نلاحــظ العناصــر الإنســانية في مر يتــ  لزوجتــ  وانّ

فهــو يلــين في ر ائــ  ويــذوب في ندبتــ    (29 ش:1378 كــوب، )زريــن ولغتــ  تصــبح لغــة ســهلة مرنــ . 

 فراق":لزوجت  ويقول في قصيدة "دردِ 
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(43-41 ش:1370 شعار،؛ 247: ش1375 )خاقاني،  

ــع عل ــ   الفــراق ويبحــت عــن منفــذ  ى كمــا نلاحــظ في الأبيــات الــل ينــدب فيهــا زوجتــ  يتوجّ

اللائمـين عليـ  في   ى للصق لكن أين الصق من هذا الحَدثَ الجلل وهذ  المصيبة ثمّ يُعـرجّ عل ـ 

داا       و مكن خروش" لا تجزع لكن  يقـول البي  الإالت " بتحسـر وألم "بـ  عمـدا مـن آن كـنم" متعم ـ

الـزواج مــن  ى أقـوال النـاس حيــت يحإوّنـ  عل ـ    أجـزع؛ ثم يسـتمر في نوحـ  ونحيبــ  ويتطـرّق إلى    

" لكـنّ شـاعرنا يُجيبـهم بحاشـا وذلـك لشـدّة       كـر  كـ  يـارِ نـو طلـبي      "ى إمرأة أخر

اني كل العوامل الشعرية في خدمة المضمون وتكون في خدمة الر ـاء  في مرا ي خاق»تعل ق  بها، 

اهـا  كبو ن نـدبها ك  زوجة غير هذ  الزوجة المتوفية ليذا جرير بن عطية مع ان  لدكوغنائ ، ه

اء مُرّاا ومن ضمن تلك العوامل الشعرية هو الرديف، شعر خاقاني في قمة التلاعب برديـف  كب

 (153 ش:1379 )شــفيعي كــدكر، «ين موضــوع الشــعر والرديــف القــوافي، وكــان خاقــاني يُناســب ب ــ

 وأيضا شعر جرير حيت لَانَ شعر  بسبب رقة الر اء العاطفي.

ــدَأَ قصــيدت  بتفســير الموقــف الاجتمــاعي وإظهــار  للعيــان وباِعتــذار ضــمر، لكــن      جريــر بَ

يحـبس  حسرت  كان  واضحة لذا قدم القصيدة بجميل الاعتذار الذي أسس  الحياء، فها هو 

دموع  خجلا بحسن اعتذار وجرير علـى جرأتـ  حيـين مـن البكـاء عليهـا، فيكتفـي بـالنظر إلى         

 لحدها حيت حفر المعول ققها، فلم يملك إلا أن يدعو لها:

ــعُ نَظـــــــرَةٍ     ــا تَمَتُّـــــ ــرتُ، ومََـــــ ــد نَظَـــــ  وَلَقَـــــ

 فَجَــــــزَاكِ رَبُّــــــكِ فِــــــي عَشِــــــيرِكِ نَظــــــرَةا

 ،وَلَّهــــــــــ ِ قَلبِــــــــــي إذِ عَلَتنِــــــــــي كَــــــــــقَةٌ 

 أَرعَــــــى النُّجُــــــومَ وَقَــــــد مَضَــــــ  غُورِيَّــــــةا 

 نِعـــــــمَ القَـــــــرِينُ وَكُنـــــــ ِ عِلـــــــقَ مَضِـــــــنَّةٍ

 عُم ــــــــرتِ مُكرِمَــــــــةَ المَسَــــــــاكِ وَفَارَقَــــــــ  
 

 فِـــــي اللِّحـــــدِ، حَيــــــتُ تَمَكَّـــــنَ المحِفَــــــارُ؟    

 وَسَــــــــقَى صَــــــــدَاكِ مجَُلجَــــــــلٌ مِــــــــدرَارُ   

ــغَارُ   ــكِ صِــــــ ــن بَنِيــــــ ــائِمِ مِــــــ  وذََوُو التَّمَــــــ

ــبَ النُّجُـــــــ ــ ــةنََّهُنَّ صِـــــــــوَارُ عَصَـــــــ  ومُ كَـــــــ

ــارُ  ــةٍ، الأَحجَـــــــــــ ــفِ بَلِيَّـــــــــــ  وَارَى، بِنَعـــــــــــ

ــارُ    ــا إِقتَـــــــ ــلفٌ وَلَـــــــ ــهَا صَـــــــ ــا مَسَّـــــــ  مَـــــــ
 

(156: م1999جرير، )  

هناك أسباب دفع  جرير لر اء زوجت  "خالدة"، فقد سوَّلا جرير ر اءها بكـق السـن والخشـية    

أطفالهـا الصـغار الـذين غـدرت      من الوحدة، والضعف والحاجة إلى من يعينـ  عنـد الكـق، وكـذلك    
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بهم الدنيا وحرمتـهم الأم الحنـون، كـل ذلـك صـعد مـن ألم الشـاعر وجعلـ  يسـتمرئ ر اءهـا، ففـي            

حزن  عليها إنما هو في حقيقة الأمر يشـفق علـى نفسـ  وعلـى أولاد  الصـغار نلاحـظ دمـج العاطفـة         

ثم يـذكر أوصـافها الحميـدة     الإنسانية والمفهوم الإسـلامي حيـت يـدعو لهـا ربهّـا بالشـفقة والر ـة       

 وذلك بنقة حزينة الموجودة في القافية ورديفها حيت جعلـ  حـرف )آ( و)راء( ثم بحركـة مفخمـة    

)لُ( )ارُ( ممــا يسُــمع نحيــب الشــاعر علــى فقيــد ، اسِــتولى علــى جريــر الحيــاء وهــو أمــام حالــة        

  مـن البكـاء علـى رفيقتـ      إنسانية فريدة تمإلّ  في مـوت الحبيبـة بمـا تعنيـ  هـذ  الكلمـة فمنـع نفس ـ       

ــزار وأن تســكب        وحــال بينــ  وبــين زيارتهــا )وهــي  اويــة في ققهــا( وهــي الحبيبــة الــل لا بــد أن تُ

ــاا عظيمــاا     عنــدها العــقات وإن كانــ  ميتــة، لأنَّ الوفــاء مــدعاة لــذلك، هــذا الحيــاء كــان يتقطــر ألَمََ

بح جريـــر مـــآقي عينيـــ  مـــن أسســـت  العوامـــل الاجتماعيـــة الغارقـــة في كقيـــاء غـــير مشـــروعة، فكـــ

الاسِترســال بــذرف الــدمع وغــل أقدامــ  فمنعــ  مــن عبــور الحــاجز الــوهمي لزيارتهــا. ولا ننســى أنّ   

جريراا لا ينتمي إلى أصل شريف كغريم  الفرزدق وهذا ما عـولّ علـى نفسـيت  المكـوث عنـد حليلتـ ،       

ختفية والمنبـوذة والمحقـّرة الـل    الظل هو الشخصية الم» "الظل":ـوهذا ما أشار إلي  يونج وعبرّ عن  ب

تشعر بالذنب وتنتمي إلى الجانب الحيواني عند البشر، هذا الظل يشُير إلى الشر والخـير الكـامن   

خاقــــاني يتطــــرقّ إلى الأســــاطير الإيرانيــــة في قضــــية مــــوت   (413 ش:1370 ،گ)يــــون «في الإنســــان

ادق ويتبـع هـذا المنـهج ولاينفـك     "سياوش" وبكـاء "كـاووس" عليـ  فهـو يـةتي بنمـوذج علـى البكـاء الص ـ        

يبكي ويحقُّ ل  البكاء ويصف زوجت  بالشمس الل دفن  بالتراب والطـين ويطلـب مـن الآخـرين أن     

ولخاقـاني ر ـاء خصـّ  لزوجتـ  وأنـّ  حـزين        يتركو  يجزع كما أنّ قلب  لا ينفك مـن الجـزع والبكـاء.   

 ء مرُاّا:وذا وجع وألم شديدين حيت نلاحظ أنّ الرجل يبكي عليها بكا

 

 

 

(339 ش:1375 )خاقاني،  

شـدّة ألم   نفس  بالإبور والهلاك بسـبب مـا فقـد وبسـبب    ى في هذ  المر ية الشاعر يدعو عل

الـنفس في الر ـاء ورد   ى الفراق، فلا العيش محموداا ولا الحياة رغدة، نلاحظ هذا الـدعاء عل ـ 

في الشعر العربي نلاحظ  عند المهلهل والنابغة الذبياني والخنساء، الشـاعر في ر ائـ  لا يريـد    

نفسية جرير ذا ظلّ  كقلب  بالضيم والتعب، فهى لنفس  الحياة ولا الراحة ولا الفرح ويعود عل

 ها بعبارة "لولا الحياء". ويستمر جرير في بكائ :يتكسر حاجز التقاليد السائدة وهو يشير إل
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 كَانَــــــ  مُكرمََـــــــةَ العَشِــــــيرِ وَلَـــــــم يَكُـــــــن  

 وَلَقَـــــــد أَرَاكِ كُس ـــــــي ِ أَجمَـــــــلَ مَنظَـــــــرٍ   

ــتَقبَلتِهَا  ــةٌ إِذََا اِســـــــــــ ــريحُ طَي بَـــــــــــ  وَالِّـــــــــــ

 رَتوَإِذَا سَــــــــرَي ُ رَأَيــــــــ ُ نَــــــــارَكِ نَــــــــوَّ   

 صَــــــــــلَّى المَلَائِكَــــــــــةُ الَّــــــــــذِينَ تُخُي ــــــــــرُوا

ــا   ــكِ كُلَّمَـــــ ــلَوَاتِ رَب ـــــ ــكِ مِـــــــن صَـــــ  وَعَلَيـــــ
 

 يَخشَـــــــــى غَوَائِـــــــــلَ أمُ  حَـــــــــزرَةَ جَـــــــــارُ    

ــارُ   ومََـــــــــــعَ الجَمَـــــــــــالِ سَـــــــــــكِينَةٌ وَوقَِـــــــــ

 وَالعَــــــــرضُ لَــــــــا دَنَــــــــسٌ وَلَــــــــا خِــــــــوَارُ    

ــاا أغََـــــــــــرَّ يزَِينَـــــــــــ ُ الإ ســـــــــــفَارُ     وَجهَـــــــــ

ــالحِوُنَ عَلَ  يـــــــــــــكِ وَالأَبـــــــــــــرَارُ وَالصَّـــــــــــ

ــارُوا  ــيجُ مُلَب ــــــــديِنَ وَغَــــــ  نَصَــــــــبَ الحَجِــــــ
 

(157 م:1999 )جرير،  

وهاهو أمام جنازة زوجت  يراها تمر بـ ، ومـن الممكـن تصـور مشـاعر  وهـي تفـيض لـتمض         

كةس روح  بالأسى، ومن هنا كانـ  قصـيدت  الرائيـة هـذ  لتكسـر مـا هـو متعـارف عليـ  وبـذر           

شـجرة كـان لـ  فيهـا قصـب السـبق، لقـد وصـف جريـر زوجتـ             بذرة أينع  فيمـا بعـد وصـارت   

بةحسن الأوصاف وخصها بةفضل الخصال، وأغدق عليها من المشاعر والأحاسيس مـا يصـور   

حزن  ولوعت ، فهـا هـي: كريمـة الـنفس، جميلـة المنظـر، وقـورة، هادئـة شـريفة، وكـذلك فهـي:            

فـاء بمـا تحمـل زوجتـ  مـن خلـق       أصيلة المنب  والنسب وطيبة القلب، ويمتد بجرير ذلـك الاحت 

رفيع وجمال بديع، كل  يصـور  وفـاء رائعـا بـدموع مكبوتـة حسـرات لاذعـة وبلـهب نـار مسـجرة           

بالقلـب فيسـبغ عليهــا مـن حلـل الحســن نفسـا ومنظــرا حـتى يصـل إلى روعــة الوصـف للجمــال         

هنـا في  القيء، نرى في هذ  الأبيات الحس الدير الواضح ونرى الألفاظ الإيمانية فالشـاعر  

مقام الدعاء، فهو يدعو لزوج  بالر ة والمغفرة ويدعو الله بةن يغسلها بالمـاء الـزلال الغزيـر    

الذي يغسل الذنوب ولا يبقي منها شيئاا، وها هو يستمر بالدعاء بالمطر في الأبيات الأولى على 

 ققها الـذي هـو في وادي برقـة، ويصـف ذلـك المطـر بةنـ  لـ  صـوت أجـش قـوي وومـيض لامـع             

وهذا يدل على غزارة المطر وقوت ، ويتم دعاء  بصلاة الملائكة عليها والأبـرار والصـالحين،   

والحجــيج كلمــا رفعــوا أيــديهم إلى قيــام الســاعة، وهــو هنــا لم يتــر أي نــاس للــدعاء لهــا بــل   

اختار الذين دعـواتهم مسـتجابة وهـذا يـدل علـى إيمانـ  العميـق. نشـاهد الكبـ  النفسـي عنـد            

يتفـردّ بقلبـ  الجـريح، فقَـدُ الزوجـةِ وفقَـدُ الإبـنِ والفقـرُ         و رج مـن ضـيق المجتمـع   جرير لكن ي

 وكقُ الشاعر في السن كل هذ  العوامل جعلت  يجتاز التقاليد ويندب زوجت  خالدة:

 يــــــا نظــــــرةا لــــــك يــــــومَ هَاجَــــــ  عَــــــقَةا 

ــدُّ ُ    ــا، فَتَجِــــــ ــروامس رَبعَهَــــــ ــي الــــــ  تحُيــــــ

ــلٍ  ــا بجَِلَاجِــــــــــ ــةا لَهَــــــــــ ــةنََّ مُنزِلَــــــــــ  وَكَــــــــــ

 مِـــــــــــــن أم حـــــــــــــزرةَ، بِـــــــــــــالنُمَيرَةِ دارُ 

ــ ُ الأمَطَــــــــــارُ    ــى، وَتُمِيتَــــــــ ــدَ البِلَــــــــ  بَعــــــــ

ــارُ   وَحــــــــــيُ الزَّبُــــــــــورِ، تَجِــــــــــدُ ُ الأَحبَــــــــ
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ــ َ تَلُـــــــــــــومُنِي   ــرَنَّ إذَِا جَعَلـــــــــــ  لا تُكإِـــــــــــ

ــبحَُوا   ــيطُ فَةَصــ ــمُ الخَلِــ ــيطُ هُــ ــانَ الخَلِــ  كَــ

ــوا   ــاء ُأن يَتَفرََّقُــــــــ ــتُ القرَُنَــــــــ ــا يَلبَــــــــ  لَــــــــ
 

ــذهَبَنَّ بحِِل  ــا يَـــــــــ ــارُ لَـــــــــ ــكَ الإكإـــــــــ  مِـــــــــ

ــد يارِ دِيَــــــــــــــــارُ   ــد ليِنَ، وَبِالــــــــــــــ  مُتَبَــــــــــــــ

 لَيــــــــــــــلٌ يَكِــــــــــــــرُّ عَلَــــــــــــــيهِمُ ونََهَــــــــــــــارُ 
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ى الشاعر هنا في لحظة وداع يفارق زوجت  ويُصوّر لنا ققها ومكان  بالنميرة، ثم يُعرجّ عل

يصـف مكـان    ققها ثم يوغل في وصف القق حـتى ى وصف ققها ويصف الرياح والأمطار عل

)وحـي الزبـور( كتبـها الأحبـار،  ـُمّ يعلـم بـةنّ         طرفي القق وكةنّ  سطور مكتوبةى جري الماء عل

ــن يلومــ  عل ــ )لا تكإــرن إذا جعلــ  تلــومر( ثم  ـر ــاء زوجتــ  ولــذك خاطبــهم ب ــى في المجتمــع مَ

اق خالـدة  فـر ى فراقهـا ويشـتعل قبلـ  ألمـاا مـُرَّاا عل ـ     ى يتذكر صحبتها وما كان  علي  ويتحسّر عل

والجميل في هذا الر اء أنّ جريراا لم يذكر انها "خالدة" وإنما جـاء بكنيتـها أم حـرزة وهـذا     

 (158 :م1999ير، جر) لما عاب علي  الفرزدق ويقول:ى مِن وقار الرجل واحترام  لها. ثم يتصد

 أَفَــــــةمَُّ حَــــــزرَةَ، يَــــــا فَــــــرَزدَقُ، عِبــــــتُم؟    

 شَـــــــهَا كَانَـــــــ  إذَِا هَجَـــــــرَ الحَليـــــــلُ فِرَا   

 لَيسَــــــــ  كَةُم ــــــــكَ إذِ يَعَــــــــضُّ بِقرُطِهــــــــا
 

 غَضِــــــــــبَ المَليــــــــــكُ علــــــــــيكم القهــــــــــارُ 

ــ ِ الأســــــــرارُ    ــديتُ وَعَفَّــــــ ــزنَِ الحــــــ  خُــــــ

ــارُ    ــروُنِ خِمَـــــ ــى القُـــــ ــيسَ عَلََـــــ ــينٌ وَلَـــــ  قَـــــ
 

ر ـاء الزوجــة؟  ى الشـاعر يتسـاءل سـؤال الحــيران المسـتغرب المتعجـّب لمـاذا هــذا العيـب عل ـ       

الفرزدق ومَن لفَّ ى القرب والعتاب ثم في الشطر الإاني يدعو علفيخاطب الفرزدق بيا لإفادة 

لفَّــ  ثمّ في البيــ  الإــاني يــذكر أوصــافها وأنّهــا تكــتم الســرّ وتحفــظ ســرّ زوجهــا وهــذ  خصــلة    

السـر عنـدهن   ى لأنّ أغلبهن يُحبن الإكإـار في الكـلام ولهـذا يفُش ـ    ؛ يدة ونادرة عند النساء

كون جرير قد ربط بين جزءي القصيدة ربطا محكمـا، ففيهـا   في حديإهن، ففي هذ  الأبيات ي

يــذكر أم حــرزة زوجتــ  واســم الفــرزدق، والــذي يتةمــل الشــطر الإــاني مــن البيــ  ذاتــ  يجــد       

المرارة العظيمة الل افرزتها روح  بسـبب رحيـل زوجتـ ، والألم العظـيم في نفسـ  أشـعل نـار         

أمــ  الــل هجاهــا جريــر، فــالعين    علــى الفــرزدق لــيرد بكلمــات تتجــاوز شــخص الفــرزدق الى   

بــالعين، تظــل مر ــاة جريــر هــذ  مــن أروع المرا ــي الزوجيــة إن لم تكــن القمــة، ففيهــا تصــوير     

صـادق لحالــة الموقــف الاجتمــاعي والموقــف النفســي الــذين عاناهمــا وقــدم مــن خلالهمــا حالــة   

هذ  الزوجـة  أما خاقاني ف .الأسى الل اكتنف  مشاعر  وصورت أحاسيس  الجيّاشة الصادقة

بن  الشاعر أبي العلاء الكنجوي، ومـِن أشـعار  يفهـم المتلقـي أنـّ  متـيمّ بهـا         هي زوجت  الأولى

وأســلوب  ســهل ولــيّن ولا نلاحــظ أيّ خشــونة في أســلوب  في قصــيدت  هــذ ، لأنّ هــذ  القصــيدة    
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الـذي  ى نفس  بالهلاك بسبب فقـدها، ثمّ يجيـب عل ـ  ى صدرت عن قلب  المحترق حيت يدعو عل

 (339 ش:1375 خاقاني،) وصا  بالزواج بغيرها:أ

 
 

 

 
 

والغريـب في هــذا   أنكـر الشـاعر علـى القائـل بـالزواج بغيرهـا وذلـك ليُبـينّ شـدةّ حبـّ  بهـا،           

الر ــاء أنّ خاقــاني لــ  نظــرة تشــاؤم علــى النســاء بصــورة عامــة ويــزدريهن ويحتقــرهن وأنّهــن   

سبب هلاك الرجل وحقارت  وحبّ النساء عند  يوازي أسر  عند الرجـال أي: التعلـّق الشـديد    

ــوازي أســر الرجــل عنــد الرجــال       نقــلا عــن حســير،   ؛84 :ـهــ1394 ملكشــا ، )غــر  بالنســاء ي

ينــدب « ذهــب وقــ  الفــرح» "وفي قصــيدة أخــرى أناهــا "( 66 ش:1388

 زوجت  بهذ  الأبيات:

 
 

 

 
 

(37-36 ش:1370 شعار،؛ 345 ش:1375 )خاقاني،   

ــة الــل تتحــدث عــن ذهــاب الفــرح والســرور، فالشــاعر ينــدب        في هــذ  القصــيدة  الحزين

زوجت  وبالأحرى يندب نفس  حيت لا أنيس ل  بدلها ويبدو من هذا الر اء أن  لا يفتة يذكرها 

وأنّها شابة في ريعان الشباب  ويذكر خصالها الأخلاقية وأنّها حافظة للسرّ

لأخـرى يعتـرف الشـاعر بهزيمتـ  أمـام القـدر ولايحـلّ أحـد محـل          وأنّها جميلة ثم في قصيدت  ا

ر ــاء خاقــاني يُصــوّر عاطفتــ  الجيّاشــة ودون  »زوجتــ  ولهــذا يكإــر مِــن البكــاء والحــزن عليهــا   

)محسر نيا  «الرجوع إلى مرا ي  لا نستطيع التعرّف على حسّ  المرهف في الر اء على الاطلاق

أنـّ  يشُـير إلى قضـايا شـعبية حيـت يشـير إلى الحسـد         ونلاحظ في ر ائـ   (88 ش:1388 وآخرون،

" وهـذ  مـن ميـزات ر ـاء خاقـاني حيـت يُبـينّ        وأنّ زوجت  أصيب  بالحسد "
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خاقاني الشرواني الذي عند  » وضاع الاجتماعية والأعراف السائدة آنذاك في مجتمع .لنا الأ

عراء في موضـوع فقـد الأحبـة اتّجـ  نحـو المرا ـي       مقدرة عالية في الشاعرية وأنّ  مـِن أبـرع الش ـ  

وجعلها كفنٍّ، في دراستنا النفسية لمرا ي الخاقاني ودراسة شخصـية ونفسـية خاقـاني توصـلنا     

إلى أنّــ  في ذاتــ  نــزاع بــين الســلبية والإيجابيــة، نفســية تحــبّ الظهــور والشــهرة والوصــول إلى   

مـا كانـ  المصـيبة كـبيرة كانـ  مرا يـة سـهلة        المراد ووجدان  يردع  مِن الوصول بذلـّة....وكلّ  

لهـذا نلاحـظ في ديـوان    . و(148 ش:1393 خـالقي، و)طـايفي   «وكان يبتعد عن الصناعات والتعقيد

خاقاني الضخم أسهل القصائد هـي قصـائد الر ـاء وخاصـة ر ـاء زوجتـ  وإبنـ  وهكـذا الأمـر          

 عند جرير بن عطية.

 مريكيةمقارنة ر اء جرير وخاقاني وفق المدرسة الأ

المدرستين الفرنسية والروسية لها أفق أرحب  المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن بالنسبة إلى

الإقافـة ومحورهـا الـرئيس    ى إذ لا تشترط اختلاف اللغة في الدراسة المقارنـة وإنمـا ترتكـز عل ـ   

ــق المدرســـة   (62 ش:1388 )شـــرك  مقـــدم،  النقـــد الأدبي ولهـــذا عُرفـــ  بالمدرســـة النقديـــة     وفـ

الأمريكية الل تتصف بصفة النقد وفكرتهـا الأصـلية تـدور حـول الإقافـة بهـذ  الخلفيـة تكـون         

المقارنــة وفــق النظــرة الاجتماعيــة الــل كــان يعيشــها جريــر بــن عطيــة حيــت هنــاك مِــن حيــت   

خشـونة الرجـال   ى الإقافي حياء لر اء الزوجة لأنّ البيئة العربية الجغرافيـة الخشـنة أ ـّرت عل ـ   

الحال البيئة الصحراوية أعطـ  ذخـّاا هـائلاا مـن الـتفكير والرومنسـية لأدبائهـا        هناك وبنفس 

 ـ:ن يبدأ بوشعرائها فتلاحظ جرير مع حبّ  لزوجت  لك

ــتِعبَارُ   ــاجَنِي اِســـــــ ــاءُ لَهَـــــــ ــا الحَيَـــــــ  لوَلَـــــــ
 

ــزَارُ    ــبُ يُـــــــ ــقَكِ وَالحَبِيـــــــ ــزُرتُ قَـــــــ  وَلَـــــــ
 

خـر لهـذا الحيـاء أنّ جريـراا وإن     فهنـاك في ذلـك المجتمـع حيـاء لر ـاء المـرأة والطفـل ودليـل آ        

كان  قصيدت  موجعة ومبكية وحزينة لكنّ  لم يفرد لزوجتـ  قصـيدة كاملـة وإنمـا هـي جـزء مـِن        

نقيضة منِ نقائضـ  مـع الفـرزدق وهـي تكـونّ الأبيـات الأولى للقصـيدة ولربمّـا هنـاك قصـائد في           

مـِن لـوم اللائمـين وخوفـا مـِن      ر اء زوجت  لكن بسبب الحياء لم يعُلـن عنـها ولربّمـا أبادهـا خوفـا      

هجاء الأعداء كما مرّ وعيرّ  الفرزدق بهذ  الأبيات، ويقلب الظن أنّ هناك قصـائد أخـر لجريـر    

في ر اء زوجت  والدليل أنّ الفـرزدق عيـّر  بر ـاء زوجتـ  وهـذ  القصـيدة ردّ علـى الفـرزدق وفيهـا          

بصـددها، ثم جريـر يؤكـد علـى     هجاء مرّ للفرزدق فيتبين أنّ لجرير قصائد قيل  غـير مـا نحـن    

 جمالها وعلى أخلاقها النبيلة وأصلها ونسبها ثم يدعو الله تبارك وتعالى لها بالر ة.



82   1439ربيع ، الأول، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

دردِ »، و«»أمــا خاقــاني الشــرواني فــيعجّ ديوانــ  بر ــاء زوجتــ  منــها    

«بالاِ رُخ ، جهان مبينام بي»، و«فراق
1

ئد في الر ـاء  ، وغيرها مِن المرا ي وأنّ  أفـرد لهـا قصـا   

ن كجرير لا يتحدث عن حياء في ر ائها وهـذا اخـتلاف في   كعليها بكاء مُرّاا فلم يى وندبها وبك

مـرور الـزمن حيـت الاخـتلاف ظـاهر وبينـهما قـرون مـن         ى الإقافة والتقاليـد السـائدة ولا ننس ـ  

الــزمن وبــين الشــاعرين اشــتراك أنّهمــا أصــحاب التعقيــد في الشــعر لكــن كلاهمــا يبتعــد عــن     

الصنعة والتعقيد في ر ائ  لزوجت  وتـةتي أشـعارهما سـهلة مرنـة، قصـائد خاقـاني تتجـ  نحـو         

، يزوجتـ  لكـن قصـيدة جريـر هـي ضـمن قصـيدة أخـر        ى موضوع واحد وهو الر اء والبكاء عل ـ

يعــدد خصــالها الحميــدة لكــن خاقــاني لاينفــك يبكــي     وتعــالىو جريــر يــدعو لهــا الله ســبحان  

ى شعبية كالحسد عاملا لوفاة زوجت  ثم يوبّخ نفس  والدهر. فَعلََويندب ويجعل بعض الأمور ال

غرِار المدرسـة الأمريكيـة الـل تهـتمّ بالشـوؤن الإقافيـة للدراسـة المقارنـة،  قافـة جريـر جعلتـ             

استحياء و قافـة خاقـاني جعلتـ  ينـدب ويـذم الـدهر وحسـّاد  الـذين أصـابوا زوجتـ            ى يبدأ عل

يـر كسَــر التقاليــد الســائدة آنـذاك ولــو باســتحياء في ر ائــ    بحسـدهم فةردوهــا ميّتــة، لكــن جر 

ــتى  ــ ، وحـ ــربي وفي الإقافـــة        لزوجتـ ــي الأدب العـ ــارف عليهـــا، ففـ ــابير المتعـ ــسَ بعـــض التعـ عَكـ

الإسلامية تعبير"لا يةخذ بحلمك الشيطان" تعبير رائج ويعر: اصق؛ لكنّ جريـراا عَكـسَ هـذا    

 التعبير في ر ائ :

ــرَنَّ إذَِا جَعَ ــومُنِي لا تُكإِـــــــــــ ــ َ تَلُـــــــــــ  لـــــــــــ
 

ــارُ   ــكَ الإكإـــــــــــــ ــذهنَّ بحِِلمِـــــــــــــ  لا يـــــــــــــ
 

(65 م:1999 )جرير،  
إــر مِــن اللــؤم  ُــم بصــورة غــير تقليديــة ومعاكســة للإقافــة العامــة  كياطــب لَائمــ  بةنّــ  لا يُ

العربية آنذاك يُعكس مفهوم الصق بالجزع ويقول هـذا الإكإـار مـن اللـؤم في البكـاء والنحيـب       

 يُؤ ِّر عليك ويجب أن لايفتة تجزع ولا تصق."خالدة" يجب ألّا ى عل

 

 

 

                                                      

 .كالنور إن لم أرا ىنفسي ألا أر ىزمن الفرح، ألم الفراق، أدعو عل ى. ول1َّ
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 ائجالنت

 النتائج التالية: توصّل البحت في خاتمة مطاف  إلى

وفِق المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن لاحظنا أنّ جرير وخاقاني في ر ائهما لزوجتيهمـا   -

 ى حدِةَ.اتبّعَا الإقافتين العربية والفارسية السائدتين آنذاك بمجتمعيهما كلّ عل

بـ  "رينيـ  ويلـك" حـول الإقافـة والنقـد أنّ       ى مِن منظار المدرسـة الأمريكيـة ووِفـق مـا نـاد      -

ــن المجتمــع ولا ينفــك عــن  قافــة الأديــب، وعلَ َــ    هــذا فَاِســتحياء  ى الأدب جــزء لا يتجــزأ مِ

جرير بن عطية في ر ائ  وجعل هذا الر اء ضمِن نقيضة مِن نقائضـ  مـع الفـرزدق أمـرٌ     

جرير في ر ائ ، هذا المفهوم ى فك عن تقاليد مجتمع  ولذا عاب الفرزدق عل قافي ولاين

أيضا يُقر ما ذهب إليـ  خاقـاني في إدخـال بعـض القضـايا الشـعبية في ر ائـ  كالحسـد         

 وغير ، فخلاصة القول  قافة الشاعرين انعكس  تماما في ر ائهما.

  ر ـاء صـادق، كمـا أنّ ر ـاء     ر اء الزوجة في الشعر العربي كان قبل جرير بن عطيـة وإن ّـ  -

جرير ر اء صادق وحـزين وسـهل دون تعقيـد لـذا يغلـب الظـن أنّ ر ـاء الزوجـات لجريـر          

ولغير  من شعراء العرب كإير لكنّ  مفقود، أما في الشـعر الفارسـي فر ـاء الزوجـة وافـر      

 كإير ولخاقاني قصائد موجعة في ر اء زوجت .
لكنـّ  لـَانَ في ر ائـ  وهكـذا أسـلوب خاقـاني       أسلوب جرير بن عطية خشن ومعقّد وبـدويّ   -

وهو المعروف بخشونة وتعقيد أسلوب  لكنّ أسـلوب مرا يـ  وخاصـة مرا يـ  لزوجتـ  سـهل       

ولي ن. فنفسية الشاعر هي انعكاس لما يلاقي  في مجتمع  وما تحويـ   قافتـ ، فهـو متـة ر     

ى يلــين رقــة عل ــبإقافــة مجتمعــ  و قافتــ  الشخصــية لــذا يســهل التعقيــد عنــد شــاعرينا و   

 المر ية وتعاطفا مع  قافت .

هناك اشـتراك في نفسـية جريـر وخاقـاني وهمـا يشـتركان في عقُـدة الحقـارة والـنقص؛          

ة، وهكـذا فقـر خاقـاني وفقـر أبيـ  وكإـرة         و نسب جرير غير معروف فقر  يزيد الطـين بلَّـَ

  .الشهرة. وهناك إشتراك آخر وهو موت زوجتيهما وولديهما عدوان  للوصل إلى
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